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يبدو أن القيادة السعودية بدأت تغير رأيها من خطة التحول الوطني بعد سنة على إطلاقها لإدراكها
كثر مما ينبغي. فبحسب صحفية فايننشال تايمز كبرى أن بعض الأهداف في الخطة كانت طموحة أ
الصــحف العالميــة المهتمــة في المجــال المــالي والاقتصــادي؛ فــإن الســعودية تعكــف علــى مراجعــة وإعــادة

كثر من عام على إطلاقها.  صياغة رؤية المملكة  التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بعد أ

بحيث تتضمن إعادة الصياغة والتخلي عن بعض الأهداف، وتمديد الجدول الزمني لأهداف أخرى.
فحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فإن خطة الإصلاح، سوف “تغير مبادرات
موجودة وتضيف أخرى جديدة .. الجدول الزمني للخطة سوف يستمر حتى  ولكن الخطة

.“  و  تتطلب تنفيذ أهداف في

كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في منتصف ، برنامج التحول الوطني الذي يتضمن مئات
من الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع، من تسريع إجراءات المحاكم إلى تحسين ظروف الحجاج
والمعتمرين وتطوير قواعد التجارة الإلكترونية وتشجيع السعوديين على ممارسة المزيد من الألعاب
الرياضيـة وأمـور عديـدة أخـرى، تهـدف بالمحصـلة إلى نشـل وتخلـي الاقتصـاد السـعودي عـن الاعتمـاد
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على النفط بشكل كبير.

لم يكن مفاجئًا لدى العديد من المحللين أن الرياض ستعمد إلى تغييرات جذرية
في رؤية  لأنها لا تناسب اقتصاد بلد مثل السعودية، وهذا بحد ذاته
سيفرض ضغوطًأ على الاقتصاد إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها من

هبوط سعر النفط.

وفي هذا السياق ذكر ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء صحفي خلال شهر نيسان/ أبريل ، في
إطـار حـديثه عـن رؤيتـه “أعتقـد أنـه بدايـة مـن هـذه اللحظـة إلى حـدود سـنة ، وفي حـال توقـف

إنتاج النفطبإمكاننا الصمود والبقاء على قيد الحياة”.

يــادات في الضرائــب يــاض بعــد إصــدار الرؤيــة في عمــل تخفيضــات في الإنفــاق وز إلى ذلــك شرعــت الر
لتقليــص العجــز في الموازنــة، الــذي ســجل مســتوى قيــاسي بلــغ  مليــار دولار في ، إلى الصــفر
كــثر مــن بحلــول . وأطلقــت الحكومــة الســعودية أيضًــا برنامجًــا للخصــخصة تقــول إنــه ســيدر أ
 مليـار دولار، يتضمـن بيـع حصـة في شركـة أرامكـو السـعودية النفطيـة العملاقـة المملوكـة للدولـة،

علمًا أنه لم يتم الاتفاق بعد حول السوق المالية التي سيتم إدراج الأسهم بها.

خطة لإصلاح خطة التحول الوطني  

تعد خطة التحول الوطني رؤيةٌ لخمس سنوات تمتد من  إلى ، وتُشكل المرحلة الأولى
من رؤية  الأكثر شمولا، والتي تُمثل استراتيجية الحكومة السعودية طويلة الأجل لتنويع الموارد
الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط. تحاول الإصلاحات التي تم وضعها في إطار الخطة
كثر قابلية للإدارة، ووفقًا الجديدة التي تم الكشف عنها من قبل فايننشال تايمز، إلى تطوير أجندة أ
كتوبر/تشرين الأول لفايننشال تايمز فإن التفاصيل الكاملة للتغيرات لن تكون معروفة حتى نهاية أ

حتى يقدم المسئولون المسودة النهائية للخطة.

مع ذلك لا توحي التعديلات الجديدة بأن محمد بن سلمان تخلى عن فكرة خصخصة شركة “أرامكو”
المســؤولة عــن قطــاع النفــط الســعودي، رغــم التحــذيرات مــن خطــورة هــذه الخطــوة بالنســبة للنفــوذ

النفطي السعودي، وحتى بالنسبة للمواطن العادي الذي اعتاد على أسعار الطاقة الرخيصة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مستشار حكومي قوله “هناك اعتراف بأن الكثير من الأهداف كان
مبالغًا فيها وربما يكون لها تأثير كبير جدًا على الاقتصاد”. وقال مستشار آخر يعمل لدى الحكومة
السعودية إن عملية إعادة الصياغة كانت ملحة في ظل نضال الدولة ضد الواقع البيروقراطي الذي

تواجهه الحكومة.

انسحاب العمالة الأجنبية بصورة مفاجئة بسبب قانون مرافقي العمالة، قد
يؤدي إلى تعطل حركة الاقتصاد، نظرًا للأرقام الكبيرة التي ستغادر البلاد وسط
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غياب واضح للبديل.

كمـا ذكـرت وكالـة رويـترز، إنـه علـى مـا يبـدو مـن غـير المرجـح أن تتحقـق بعـض الأهـداف المحـددة ضمـن
خطــة التحــول الــوطني بحلــول الموعــد النهــائي المحــدد لهــا في  لأســباب مــن بينهــا أنهــا معقــدة
وطموحة، إضافة إلى صعوبات في تنفيذها بسبب ضعف كفاءة بعض الوزارات. وأضافت الوكالة، أن

.” مسؤولين ومستشارين وضعوا نسخة مركزة من الخطة تعرف باسم “برنامج التحول الوطني

وقــال أحــد المســتشارين لرويــترز “القيــادة غــير راضيــة عــن أداء بعــض الــوزارات بســبب ضعــف الالتزام
يـد انطلاقـة جديـدة”. وأظهـرت الوثيقـة أن هنـاك  وزارات مدرجـة في الخطـة المعدلـة، انخفاضًـا وتر
من  وزارة في الخطة الأصلية. وتختصر النسخة الجديدة أهداف الخطة إلى  هدفًا من بينها

يادة مساهمة المرأة في قوة العمل وتحسين الاستفادة من الرعاية الصحية وتطوير اقتصاد رقمي. ز

دلالة إجراء تعديلات على الرؤية!

والآن، وقــد خرجــت هــذه الأخبــار الــتي تفيــد بإجراء الحكومــة الســعودية تعــديلات علــى الرؤيــة، فإنــه
يعيـــدنا إلى وقـــت إصـــدار الرؤيـــة تمامًـــا وتحليلات الاقتصـــاديين حيالهـــا. حيـــث تنبـــأت العديـــد مـــن
التحليلات بعد إصدار الرؤية بعدم ملائمتها لأوضاع المملكة سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو

حتى على مستوى المواطن السعودي. 

وعلــى الرغــم مــن المنــاخ المتفــاءل الذي ســاد وقــت إصــدار الرؤيــة إلا أن البعــض تشــاءم منهــا، فالرؤيــة
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تناســت بحســب محللين واقــع التعليــم البــائس الــذي جــرى تصــميمه بعنايــة لإنشــاء مــواطنين غــير
قادرين على التفكير باستقلالية إضافة إلى انعدام الرقابة وتركيز السلطة في أيدي قلة. 

وذهـب البعـض لاعتبـار الرؤيـة جـاءت في إطـار “تكتيكـات العلاقـات العامـة” للمملكـة كمـا أشـار لذلـك
الكـــاتب البريطـــاني روبـــرت فيســـك، في مقـــال لـــه في أبريل/نيســـان مـــن العـــام المـــاضي جـــاء فيـــه أن
الرؤية مغامرة جديدة للأمير الشاب محمد بن سلمان، لا تقل خطورة عن مغامرته السابقة في اليمن،
ــل ــار برمي ــدى المملكــة  ملي ــاطي النفطــي ل ــات الــتي تحــدثت عــن أن الاحتي ــبرًا أن الإحصائي معت
ية، وأن الإصلاحات التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في “رؤية السعودية أسطور
″، وإنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة  تريليون دولار، فضلا عن بيع أسهم في شركة النفط
الســعودية الحكوميو”أرامكــو”، ســيطاح بهــا جميعــا قبــل وقــت طويــل مــن الموعــد النهــائي للرؤيــة في

.

وكذلك لم ينظر مصرفيون بعين الرضا للرؤية وقتها، إذ أعرب مصرفيون عن قلقهم من تركيز الخطة
يادة الضرائب وتقليل الدعم وخصخصة القطاعات يادة الإيرادات مثل ز بشكل كبير على وسائل ز

يز النمو. كثر من مبادرات تعز أ

كبر تباطؤ في النمو منذ الأزمة المالية توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي أ
العالمية ، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة .% فقط خلال العام

الجاري، وهذا يهدد الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل وسعودة
الوظائف ويضعها على المحك.  

ية، فإعادة صياغة خطة على العموم فإن هذه التعديلات لن تمر مررور الكرام في الأوساط الاستثمار
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وطنية بحجم الرؤية تعطي انطباع أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ تعهداتها وأهدافها بعيدة المدى،
كما أنها تواجه أخطارًا جعلها تغير من توجهاتها المستقبلية، بالتالي سينظر المستثمر والشركة المستثمرة

بعين الريبة على وضع الاستثمار في البلد. 

كًـا لـدى المسـتثمرين وبالفعـل عـبر مسـتشارون عـن قلقهـم مـن أن إعـادة الرؤيـة يمكـن أن يخلـق ارتبا
الذين هم بالفعل قلقون من التراجع الاقتصادي، ومن إثارة مؤامرة سياسية داخل الأسرة المالكة

بعد أن حل الأمير محمد سلمان وليًا للعهد بدلا من نجل عمه في يونيو/حزيران الماضي.

كان من المتوقع أن تواجه الرؤية عراقيل كثيرة لأنها جاءت في ظرف غير ملائم، فأسعار النفط لا تزال
ية لتنفيذ التغييرات غير مستقرة وتحوم عند مستويات متدنية وهو ما يقلل من الإيرادات الضرور
المقترحـــة. بالإضافـــة إلى الحـــرب في اليمـــن والتكـــاليف الماليـــة والعســـكرية والسياســـية الـــتي تكبـــدتها

الحكومة السعودية هناك، إذ فشلت حتى الآن في تحقيق أي إنجازات تذكر.

ويشير البعض إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في أعلى هرم السلطة، والتي تؤدي لإرباك المشهد
في السـعودية، فـالشهور الماضيـة حملـت الكثـير مـن التغيـيرات علـى مسـتوى المناصـب والنفـوذ، حيـث
اعتلى محمد بن سلمان ولاية العهد من محمد بن نايف الذي يُعتقد أنه تحت الإقامة الجبرية، كما أشار
مراقبون أن الشهور المقبلة قد تشهد تولي بن سلمان العرش عن أبيه، فهل يبقي بم سلمان على
الرؤيـة والسـياسات الـتي أقرهـا علـى حالهـا أم سـيعمل علـى تغييرهـا بعـد اعتلائـه العـرش، أضـف إلى

حالة عدم الاستقرار التي تشوب الأسرة الحاكمة بسبب اعتلاء بن سلمان العرش من أبيه.   

ماذا حققت الرؤية حتى الآن؟

في الوقت الذي كان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد بفضل الرؤية الجديدة، تراجع ترتيب المملكة في
عدة مؤشرات. فتنافسية الاستثمارات تراجعت، من المركز الـ عام  من أصل  دولة، إلى
المركز الـ في ، والـ في ، والـ في ، بينما في سنة عرض رؤية المملكة تراجعت
ير الهيئة العامة للاستثمار. وأبدى البعض دهشته من إلغاء مستثمر من إلى المركز الـ، بحسب تقر
بين كل  مستثمرين تراخيصه داخل المملكة، وتساءل البعض فيما إذا كان السبب يعود إلى البيئة

ية أم المستثمر نفسه!. الاستثمار

وأشـار مراقبـون أن تراجـع الدولـة في مـؤشرات التنافسـية يـدل علـى أن الهيئـة تعمـل عكـس الاتجـاه،
ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب مطالبًا بتزويد المجلس بحالة الاستثمار
في المملكـة ومـدى إسـهامه في الاقتصـاد الـوطني. كمـا عـبر أعضـاء في مجلـس الشـورى السـعودي، عـن
صدمتهم بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد وتراجع ترتيبها الدولي، معتبرين أن الهيئة العامة

يز البيئة التنافسية. للاستثمار تعمل عكس التيار رغم اعتماد رؤية “” لجذب الاستثمار وتعز

يادة أعرب مصرفيون عن قلقهم من تركيز الخطة بشكل كبير على وسائل ز
كثر من يادة الضرائب وتقليل الدعم وخصخصة القطاعات أ الإيرادات مثل ز

يز النمو. مبادرات تعز
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، كبر تباطؤ في النمو منذ الأزمة المالية العالمية تشير توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي أ
ومـــن المتوقـــع أن ينمـــو الاقتصـــاد بنســـبة .% فقـــط خلال العـــام الجـــاري، وهـــذا يهـــدد الخطـــط
الحكوميـة لتنويـع مصـادر الـدخل وسـعودة الوظـائف ويضعهـا علـى المحـك. كمـا بلغـت نسـبة البطالـة
%. للذكـــور و %. بواقـــع %. كثر نســـبة لإجمـــالي المـــواطنين في الســـعودية  ســـنة فـــأ

للإناث، في أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول سوق العمل السعودي. 

وتمــضي الحكومــة الســعودية قــدمًا في خصــخصة جميــع المطــارات في البلاد في إطــار رؤيتهــا الهادفــة
لتنويع مصادر الدخل بعد أن أعلنت تخصيص  جهة حكومية في نشاطات معينة منها التعليم
والشــؤون البلديــة والقرويــة والصــحة والعمــل والنقــل والمــواصلات، إذ تهــدف هــذه الاستراتيجيــة إلى
يـادة ضريبـة الـدخل، يـادة دخـل الدولـة وتطـوير نظـام المنافسـات والمشتريـات والاسـتثمار الأجنـبي لز ز
فضلاً أن الخصــخصة تفيــد في ســياق التطــوير والمنافســة مــن أجــل خفــض الأســعار وتــوفير الوظــائف

وتطوير الاقتصاد. 

إلا أن مسـألة الخصـخصة قـد لا تحمـل أخبـارًا سـارة للاقتصـاد والمـواطن السـعودي، ففـي بلـد لا تـزال
تعتمد على سعر برميل النفط الذي يحدد قدرة الحكومة على مواصلة تمويل ميزانيتها العامة، فإن

ير.  هذا الوضع لا يرفع من شهية المستثمر للقدوم والاستثمار في هكذا بلد كما أشارت تقار

وأعلـن صـندوق الاسـتثمارات العامـة السـعودي في أغسـطس/آب المـاضي عـن مـشروع منتجـع البحـر
الأحمر ليكون وجهة ترفيهية دولية على الساحل الغربي من بلاد الحرمين، وهو ما أشار تساؤلات
عديدة حول إمكانية إقامة هكذا مشروع في مجتمع محافظ وتقليدي تسري فيه قوانين الفصل بين

الجنسين والالتزام بالرداء الإسلامي. 

إلى ذلك وفي مسألة أخرى حصلت بعد الرؤية، فقد تحمل الوافدون حملا كبيرًا بسبب سريان قرار
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مرافقي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وقد تسارعت وتيرة مغادرة آلاف المقيمين في السعودية
يـــاض لســـلسة مـــن الضرائـــب مـــن الســـودانيين والأردنيين واليمنيين وغيرهـــم، مـــع بـــدء فـــرض الر
والرسوم مطلع يونيو/حزيران الماضي، ولقرب انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في
سجلاتت الإقامة. لعدم القدرة على الاستمرار في العمل أو إعادة عائلاتهم لتجنب الرسوم الجديدة.
وقد أثار البعض نقطة حساسة وهي أن انسحاب تلك العمالة بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى تعطل

حركة الاقتصاد، نظرًا للأرقام الكبيرة التي ستغادر البلاد وسط غياب واضح للبديل.

الرؤية تناست بحسب محللين واقع التعليم البائس الذي جرى تصميمه
بعناية لإنشاء مواطنين غير قادرين على التفكير باستقلالية إضافة إلى انعدام

الرقابة وتركيز السلطة في أيدي قلة. 

ير عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو إذ قدرت تقار
ير سابقـة للبنـك السـعودي الفـرنسي فـإن معـدل مغـادرة  ألفًـا حـتى العـام . ووفقًـا، لتقـار
العمالـــة الأجنبيـــة ســـيكون في حـــدود  ألـــف عامـــل ســـنويًا حســـبما أفـــادت بـــه صـــحيفة مكـــة

يال في السنوات الثلاث المقبلة.  ير أن رسوم المرافقين ستوفر نحو  مليار ر السعودية. وأشار التقر

يــة في رؤيــة يــاض ســتعمد إلى تغيــيرات جذر في النهايــة لم يكــن مفاجئًــا لــدى العديــد مــن المحللين أن الر
 لأنهــا لا تناســب اقتصــاد بلــد مثــل الســعودية لا يــزال يعتمــد علــى النفــط بشكــل كــبير، وهــذه
التعديلات في هذا الوقت ستفرض ضغوطًأ على الاقتصاد إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها من
جراء هبوط سعر النفط. وبما أن التغيير قد بدأ فإنه من غير المستبعد أن تؤول العديد من محاور
الرؤية للفشل بسبب عدم مراعات التحديات التي تخوضها المملكة والظرف الذي تمر فيه من تغيير
في سلم الحكم، إلى الحرب في اليمن، مرورًا باستمرار انخفاض أسعار النفط إلى عدم الاكتراث بالنظام
التعليمي وبحرية الرأي والتعبير، ومن ثم الأزمة الخليجية والعبء الذي تحملته المملكة بسبب هذه

الأزمة. 
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